
مصر: كيــف تحــولت الموافقــات الأمنيــة إلى
أداة ابتزاز للفلسطينيين؟
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ــا في مطــار الأمــير محمد بــن يــن فــوجئت وأن “حين ذهبــت مــن القــاهرة لأداء فريضــة العمــر قبــل شهر
يز الــدولي بالمدينــة المنــورة بالســعودية اســتعدادًا للعــودة مــرة أخــرى إلى الأراضي المصريــة الــتي عبــدالعز
أحمل أوراق إقامة مؤقتة بها، أني لا يمكنني صعود الطائرة قبل الحصول على موافقة أمنية مصرية،
كــثر”.. هكــذا ــة للحصــول عليهــا أخــبروني أنهــا قــد تســتغرق أســبوعًا أو أ ــدة المطلوب وبســؤالي عــن الم

استعرضت “أسماء” رحلتها من المملكة إلى مصر عقب أدائها فريضة العمر.

تضيـف السـيدة الفلسـطينية الأربعينيـة في حـديثها لــ “نـون بوسـت” أن أحـد الأشخـاص الـذي عـرف
كد أنه على استعداد لاختصار وقت استخراج نفسه بأنه فلسطيني له علاقات قوية بالأمن المصري، أ
ــا إلى أن هــذا أقــل ســعر يمكــن الموافقــة الأمنيــة لساعــات قليلــة شرط دفــع مبلــغ  دولار، لافتً
تقديمه، مراعاة لكونها سيدة وتعاني من بعض الأمراض، وإلا ستضطر للبقاء في السعودية أيامًا لا

يمكن تحديدها.

لم تتوقــع “أســماء” مــا حــدث، فــالأمر بالنســبة لهــا كــان مفاجئًــا، مضيفــة: “شعــرت بالإهانــة والابتزاز
الدنيء”، إذ لم تنس ما حدث معها حين دخلت مصر بعد  أشهر من الحرب، حيث أجبرت على دفع
قرابة  آلاف دولار هي وزوجها لشركة “هلا” المملوكة لرجل الأعمال المقرب إبراهيم العرجاني، من

أجل وضع اسمها ضمن قوائم العابرين من رفح إلى الأراضي المصرية.
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تعد الموافقات الأمنية أحدث حلقات مسلسل ابتزاز الفلسطينيين الراغبين في دخول مصر هربًا من
جحيم حرب الإبادة، فيما يبدو وكأنه إصرار ممنهج على المضي قدمًا في مسار استثمار معاناة الشعب
كبر قدر ممكن من المكاسب على وقع الأزمة الإنسانية التي يواجهها منذ قرابة الفلسطيني وتحقيق أ
يــل رائحــة الفضيحــة الــتي زكمــت أنــوف عــشرات عــامين، وســط صــمت رســمي ونفــي دبلومــاسي لا يُز

الآلاف ممن سقطوا ضحية رخيصة لهذا الابتزاز.

 دولار ثمن الموافقة
يبًا فرضت الحكومة المصرية قيودًا على دخول الوافدين من بعض الدول التي تشهد منذ عام تقر
يا والسودان واليمن وفلسطين، وكانت صراعات أو اضطرابات أمنية أو سياسية، كان من بينها سور
تشترط الحصول على موافقة أمنية كشرط لدخول أراضيها، كأحد الإجراءات الأمنية المتعارف عليها

عالميًا.

ووفق المتعارف عليه يُفترض أن تُمنح تلك الموافقة مجانًا بعد تقديم البيانات المطلوبة ضمن إجراءات
الحصول على التأشيرة في السفارات المصرية بالخا، غير أنها قد تستغرق وقتًا طويلاً ربما يصل إلى
ثلاثة أشهر، وهي المدة التي يراها فلسطينيون طويلة للغاية، وعليه كان البحث عن وسائل وأدوات

لتقليل تلك المدة.

كـان الحصـول علـى تلـك الموافقـات محصـورًا علـى مـن هـم بين  –  عامًـا مـن الذكـور، لكـن مـع
تطور الأحداث في القطاع وإطالة أمد الحرب، باتت تشمل الجميع: النساء والرجال، الأطفال والكبار،
المـرضى والأصـحاء، وهـو مـا زاد مـن الوضـع المتـأزم وعمّـق معانـاة الفلسـطينيين الفـارين بحيـاتهم مـن

ويلات الحرب.

في تلــك الأجــواء الملبــدة، ســعت بعــض المكــاتب والوســطاء، فلســطينيين ومصريين، لاســتغلال تلــك
القيـود ذات الشـق الأمـني البحـت، لفـرض رسـوم علـى الفلسـطينيين، بالتنسـيق مـع بعـض الجهـات
الأمنيــة الســيادية، لترتفــع رســوم تلــك الموافقــات مــن  دولار قبــل الحــرب إلى نحــو  دولار

اليوم، فيما تزيد عن ذلك في بعض الحالات.

وبحســب مــا نشرتــه صــفحة “متصــدقش” علــى فيســبوك، وهــي صــفحة متخصــصة في التحقيقــات
الاسـتقصائية، فـإن متوسـط كلفـة الموافقـة الأمنيـة وصـل رسـميًا إلى نحـو  دولار، وأنهـا تحـولت
من مجرد إجراء إداري أمني إلى “سبوبة” لتحقيق الأرباح وجني المكاسب من جيوب الفلسطينيين،

دون أي مراعاة لظروفهم الإنسانية الكارثية.

واســتندت المنصــة إلى تلــك النتيجــة مــن خلال شهــادات ضحايــا تلــك الموافقــات مــن أبنــاء الشعــب
الفلسـطيني. فهـذا إيهـاب عبـدالعزيز أحمـد، المـواطن الفلسـطيني المقيـم في تركيـا والـذي تـوفي والـده في
مصر في يوليو/تمـــوز المـــاضي، وحين أراد الســـفر للقـــاهرة لتـــوديعه وحضـــور جنـــازته فـــوجئ بـــضرورة



الحصول على موافقة أمنية، غالبًا ما تُستخ عبر وسطاء في غضون أيام قليلة مقابل مبالغ تصل
إلى  دولار، بينما تستغرق الطريقة الرسمية أشهرًا طويلة.

يقــول إيهــاب: “وجــدت أن تكلفــة التنســيق مــع تكــاليف الســفر ســتتجاوز ألفــي دولار، وهــو مبلــغ لا
أستطيع تحمّله. كان مؤلماً جدًا ألا أحضر جنازة والدي، وألا أراه منذ غادر غزة إلى مصر”.

ية فلسطينية سماسرة الأزمة.. شراكة مصر
العديــد مــن الشركــات والوســطاء يــدّعون قــدرتهم علــى تــوفير تلــك الخــدمات، أبرزهــا شركــة “هلا”
المملوكة لـ”العرجاني”، وشركة “حنيف للحج والعمرة” بالقاهرة، بالإضافة لشركات فلسطينية أخرى
مثـل شركـة “مشتهـي للسـياحة والسـفر”، الـتي لـديها مقـرات في غـزة وتركيـا، وشركـة “رويـال سـتار” في

القطاع.

 كتوبر/تشرين الأول شركة “هلا” رفعت أسعار خدمات الموافقات الأمنية من  دولار قبل أ
ـــة إصـــدار ـــة الحـــرب، وفي أغســـطس/آب المـــاضي أوقفـــت الســـلطات المصري إلى  دولار مـــع بداي
الموافقــات بشكــل كامــل، مــا أدى إلى منــع دخــول جميــع الفلســطينيين الذكــور مــن  إلى  عامًــا.

لكنها عادت مجددًا بعد  يومًا، لكن بأسعار مضاعفة وصلت إلى  دولار.

شركــة “رويــال ســتار” بغــزة تقــول إنهــا تســتخ الموافقــة الأمنيــة مــن خلال التنســيق مــع جهــاز الأمــن
الوطني. وعن أسباب قفزات أسعار التنسيق، والتوقف ثم العودة، قالوا إن الجانب المصري هو من
يحـدد السـعر ومـا هـم إلا وسـيط، فيمـا لم تحـدد نسـبة مـا يحصـلون عليـه كوسـيط لاسـتخراج الموافقـة
الأمنيــة، ومــا تحصــل عليــه الجهــة الــتي ينســقون معهــا، مكتفين بــالقول إن “الجــانب المصري يحــدد

تكلفته”.

شركــة “حنيــف للحــج والعمــرة” بالقــاهرة أوضحــت في أحــد مقاطعهــا الترويجيــة أنهــا قــادرة علــى
اسـتخراج الموافقـة في غضـون  ساعـة فقـط، وذلـك مـن خلال علاقاتهـا القويـة مـع بعـض الجهـات،
لكنها اشترطت ألا يقل المبلغ عن  دولار، ولها تجارب عدة في توفير تلك الموافقات لفلسطينيين

مقيمين في بلدان الخليج.

ــة، ــا في أحــد مقاطعهــا الترويجي شركــة “مشتهــي للســياحة والســفر” الــتي لهــا مكــاتب في غــزة وتركي
أوضحت آلية عملها: “يُرسل المتقدم بياناته الشخصية عبر نظام الشركة المعتمد، لتُنقل بعد ذلك إلى
الجهـــات المختصـــة في مصر”، وخلال  ساعـــة تصـــل إليـــه برقيـــة عـــبر “واتســـآب” موثقـــة وجـــاهزة

للاستخدام في السفر.

جميع تلك الشركات نسقت فيما بينها على أن يكون المبلغ  دولار، وأن يتم تحويل المبلغ قبل
التنفيـذ، مـع شرط أسـاسي بـضرورة حجـز تـذكرة ذهـاب وعـودة علـى خطـوط مصر للطـيران، وإلا فلـن



يُسمح بدخول مطار القاهرة.

العرجاني.. فكرة لا تنتهي
يبــدو أن العرجــاني فكــرة لا تمــوت، ومنهــج لا يتوقــف، واستراتيجيــة طويلــة الأمــد، مهمــا كــان حجــم
الانتقادات ومستوى الهجوم. فبينما تتعالى الأصوات بالالتزام بالحد الأدنى من الإنسانية في تجنب

استثمار معاناة الفلسطينيين لتحقيق الأرباح، إذ بالأمور تسير في ذات الاتجاه وربما بخطوات أسرع.

منذ اندلاع الحرب على غزة برز اسم شركة “هلا”، المملوكة لرجل الأعمال المصري العرجاني المعروف
بلقب “سمسار المعبر”، بوصفها الجهة الأبرز التي احتكرت عملية عبور الفلسطينيين من معبر رفح إلى
الأراضي المصريـة. فقـد فرضـت الشركـة مبـالغ طائلـة علـى كـل مـن يسـعى للنجـاة بنفسـه مـن أهـوال
حـرب وُصـفت علـى نطـاق واسـع بأنهـا إبـادة جماعيـة، حصـدت تعـاطف الشعـوب حـول العـالم، بينمـا

غابت الأنظمة العربية وأذرعها عن هذا الموقف الإنساني.

خلال شهر واحد فقط حصلت شركة العرجاني على  مليون دولار من أهالي
#غزة مقابل عمليات التهريب حسب صحيفة التايمز.

� يذكر أن شركة “هلا” التي يديرها العرجاني تحتكر عملية نقل الفلسطينيين
من غزة إلى #مصر عبر معبر رفح تتقاضى  دولار عن كل شخص بالغ

و دولار عن كل طفل تحت سن السادسة…
pic.twitter.com/LFtoD6UuaJ

NoonPost) April 29, 2024@) نون بوست —

يرًا كشف فيه أن الرسوم التي فرضها العرجاني في مايو/أيار ، نشر موقع “ميدل إيست آي” تقر
ــالغ، كــثر مــن  آلاف دولار للشخــص الب علــى الفلســطينيين الراغــبين في الخــروج مــن غــزة بلغــت أ
يــر أن شركــة “هلا” حققــت خلال و دولار للأطفــال دون ســن السادســة عــشرة. وأوضــح التقر
ثلاثــة أشهــر فقــط (فبراير/شبــاط، مــارس/آذار، أبريل/نيســان ) مــا يقــارب  مليــون دولار،
استنادًا إلى تحليل قوائم المسافرين التي نشرتها الشركة، والتي تضمنت أسماء حوالي , بالغًا

و, أطفال.

يــر ذاتــه، فقــد بلــغ متوســط إيــرادات الشركــة اليوميــة مــن قــوائم “التنســيق” خلال أبريــل ووفقًــا للتقر
حوالي مليوني دولار يوميًا، أي ما يعادل ضعف ما كانت تجنيه في مارس. وإذا استمر هذا المعدل حتى

نهاية العام، فمن المتوقع أن تتجاوز أرباح “هلا” نصف مليار دولار.

https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/LFtoD6UuaJ
https://twitter.com/NoonPost/status/1784884940783427780?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20240502-%D9%86%D8%AD%D9%88-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9


كما أشار الموقع إلى أن عملية تنسيق الخروج لم تكن في البداية مركزية، إذ شارك فيها وسطاء كثر، ما
رفــع المبــالغ الــتي كــان الفلســطينيون يُجــبرون علــى دفعهــا قبــل فبراير/شبــاط إلى نحــو  ألــف دولار
للشخص الواحد. لكن مع احتكار “هلا” للنشاط، توحدت الأسعار عند مستويات أقل، وإن بقيت

باهظة.

وتجدر الإشارة إلى أن رسوم العبور عبر الشركة المصرية قبل الحرب لم تتجاوز  دولارًا للفرد. غير أن
 ضعفًــا. واســتنادًا إلى  الأســعار قفــزت بشكــل حــاد مــع انــدلاع الحــرب، حــتى وصــلت إلى نحــو
قائمـة مسـافرين، قُـدّرت أربـاح “هلا” مـن الفلسـطينيين بــ  مليـون دولار في فبرايـر، . مليـون

دولار في مارس، و مليون دولار في أبريل.

إساءة وترسيخ للتناقض
الإصرار المصري علـى هـذا المسـار يطـ العديـد مـن التسـاؤلات الحرجـة الـتي تُسيء للدولـة المصريـة، مـا
بين رهن أمنها القومي نظير حفنة من الدولارات أو استغلال معاناة الفلسطينيين في تحقيق الأرباح

والمكاسب عبر الابتزاز المخزي ما بين الدفع أو تعريض حياتهم للخطر داخل القطاع.

السؤال الأول: إذا كانت هناك علامات استفهام أو تخوفات على أسماء معينة من ارتكاب أي نشاط
غير قانوني في مصر، فهل دفع مبلغ  دولار هو المبرر لمنح تلك الشخصيات الموافقة الأمنية عبر
الوسـطاء واسـتغلال علاقـاتهم بالجهـات السـيادية؟ هـل ترهـن الدولـة المصريـة أمنهـا القـومي مقابـل

هذا الرقم الهزيل من الدولارات؟

الســؤال الثــاني: إن لم تكــن هنــاك أي علامــات اســتفهام، وأن الشخــص الســاعي للــدخول إلى الأراضي
ية، وكل ما يرنو إليه لم شمل الأسر أو العلاج أو حضور المصرية مستوفٍ لكل الشروط الأمنية والإدار
جنــازة قريــب أو الإقامــة المؤقتــة في مصر، فهــل مــن الأخلاق فــرض كــل تلــك الرســوم عليــه في هــذه

الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانيها؟

احتكار بوابة #غزة الوحيدة.. شركات إبراهيم #العرجاني المقرب من #السيسي
pic.twitter.com/jxLIl2nYEY تفرض إتاوات على المساعدات

NoonPost) February 16, 2025@) نون بوست —

ما يحدث من سماسرة المعبر وتجار الموافقات الأمنية منذ بداية الحرب يضع الدولة المصرية في مرمى
الإدانــة الأخلاقيــة قبــل الإنسانيــة والسياســية. وإن لم تكــن الدولــة مشاركــة بشكــل مبــاشر في تلــك
الفضيحــة، فــإن تركهــا لحفنــة مــن رجــال الأعمــال ومســؤولي الأمــن في الجهــات النــافذة لتــدوير تلــك

المنظومة بهذا الشكل يجعلها شريكة في الجرم.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/jxLIl2nYEY
https://twitter.com/NoonPost/status/1891193326831030573?ref_src=twsrc%5Etfw


ومنذ اليوم الأول للحرب ترفع القاهرة شعارات الدعم للشعب الفلسطيني في تلك الحرب، وتقديم
كل ما يمكن تقديمه لإنهاء معاناتهم، غير أن ما يُمارس على أرض الواقع يتناقض شكلاً ومضمونًا
مــع تلــك التصريحــات الرنانــة الــتي تحولهــا تلــك الممارســات إلى خطــاب شعبــوي مســكنّ يُــداري خلفــه
يًـا، ليبقـى هـذا الملـف – ابتزاز الفلسـطينيين ماديًـا – وصـمة عـار علـى كـل مـن تـورط فيـه تـواطؤًا مخز

مهما كان موقعه أو نفوذه.

في المحصـــلة، تتكشـــف أمامنـــا صـــورة قاتمـــة لشبكـــة معقـــدة مـــن الســـماسرة والوســـطاء، المحليين
والإقليميين، الذين حوّلوا معاناة الفلسطينيين إلى تجارة رابحة تحت لافتة “الموافقات الأمنية”. هذه
الشبكة لم تكتفِ باستغلال جراح الهاربين من أتون الحرب، بل نجحت في ترسيخ آلية ابتزاز رسمية ـ
غير معلنة ـ تضع حياة الناس وكرامتهم رهينة لأرقام بالدولار، بما يعكس خللاً أخلاقيًا عميقًا ويضع

الدولة المصرية في موقع لا تُحسد عليه أمام الرأي العام العربي والدولي.

إن استمرار هذا النهج لا يهدد فقط صورة مصر ودورها التاريخي في القضية الفلسطينية، بل يكرسّ
ازدواجية فاضحة بين الخطاب الرسمي المتباهي بالدعم والمساندة، والواقع الميداني الملوث بالجباية
والاستغلال. ولئن كان الفلسطينيون قد اعتادوا مواجهة الاحتلال وما يرافقه من حصار وقهر، فإن
سقوطهم ضحية لاستغلال الأشقاء يضيف جرحًا آخر، ربما يكون أشد إيلامًا لأنه يأتي ممن يُفترض
أنهم سند وعون. وفي النهاية، سيظل هذا الملف وصمة عار تطارد كل من ساهم في تحويل مآسي

الأبرياء إلى “سبوبة” ومصدر ربح، مهما حاول التبرير أو التغطية.
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